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بـن محمـد بهـاء  بـن محمـد شـمس الـدين ن عـلى رضـاهو الشيخ محمـد رشـيد بـ
 من جمـادى الأولى ٢٧ولد محمد رشيد رضا في . بن منلا على خليفة الحسيني الدين،

م بقريـة القلمـون في جبـل لبنـان ١٨٦٥ مـن سـبتمبر سـنة ٢٣هـ الموافـق ١٢٨٢سنة 
ًبإقليم طرابلس، وكان والده شيخا لمسجدها، وآل رضا أصلهم مـن الحجـاز، نزلـوا 

وكان رشيد رضا في بدايـة . بالعراق ثم ارتحلوا عنها إلى الشام وسكنوا قرية القلمون
بن على، فكان يكتب اسمه السيد محمد  أمره يحرص على تأكيد نسبه إلى بيت الحسين

َّرشيد رضا الحسيني، فلما طبقت شهرته الآفاق قل احتفاله بذلك َ . 

ل أن يلحقه بكتاب القرية ليحفظ بدأ تعليمه في البيت حيث كان يرعاه أبوه، قب
القــرآن الكــريم، ويــتعلم مبــادئ القــراءة والكتابــة والحــساب، ثــم التحــق بالمدرســة 
الرشيدية، وكانت مدرسة حكومية تدرس اللغـة التركيـة، فتركهـا لأنـه كـان يـبغض 

هـــ التحــق بالمدرســة ١٢٩٩الأتــراك لظلمهــم الظــاهر في بــلاد الــشام، وفي ســنة 
 بطـرابلس الـشام، وكانـت تهـتم بتـدريس اللغـة العربيـة والعلـوم الإسلامية الوطنية

الــشرعية، بجانــب المنطــق والرياضــيات، وكــان مــديرها الــشيخ حــسين الجــسر أول 
الأعلام الذين تأثر بهم رشيد رضا، ولكنه ترك هذه المدرسة لأن من يتخرجون منها 

بنـاء الـشام في ظـل لم يكن لهم حق الإعفاء من الخدمة العسكرية، التي كانت مذلة لأ
الحكم العثماني الجائر، فانتقل إلى المدرسـة الدينيـة بطـرابلس ونـال إجازتهـا العلميـة، 
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 

ولكنه في نفس الوقت كان يتعلم عـلى يـد الـشيخ حـسين الجـسر، وحـصل منـه عـلى 
 . م١٨٩٧ -هـ ١٣١٥إجازة بالتدريس في سنة 

ًازمـا في تربيـة الـسيد عـلى رضـا الحـسيني، شـافعي المـذهب ح: كان والد رشيد
فتربـى . ًأبنائه، وكان مهابا في أعينهم، يوصيهم بتقوى االله، والخـوف منـه دون سـواه

وقـد تـوفى رشيد رضا على ذلك منـذ نـشأته إلى يـوم وفاتـه لا يعـرف المـزاح أبـدا 
فاطمـة : م، وكانـت أمـه الـسيدة١٩٠٥ سبتمبر سنة -هـ ١٣٢٣والده في رجب سنة 

 أسلم الناس فطرة وأرعاهن لزوج وأحنـاهم عـلى ولـد، من: كما وصفها رشيد رضا
م، وبعـد أقـل مـن شـهر تـوفى ١٩٣١ سبتمبر -هـ ١٣٥٠توفيت في ربيع الآخر سنة 

ًأستاذه الشيخ محمد عبده، فكان حزنه عليهما مضاعفا، فقـد كانـا أقـرب النـاس إليـه 

 .وأحبهم
 

شام في وقتـه، وكانـت أهـم وكان من أعلـم علـماء الـ: الشيخ حسين الجسر -١
. الحميـد مؤلفاته الرسالة الحميديـة في الـدفاع عـن الإسـلام، ونـصح الـسلطان عبـد

ًوكان الشيخ حسين الجسر من خريجي الأزهر ملما بالعلوم الدينيـة والعـصرية، وقـد 
اهتم بتلميذه رشـيد رضـا منـذ رآه بالـسنة الأولى بالمدرسـة، فـاهتم بـه ورعـاه رعايـة 

 . خاصة

الغنى الرافعي، كـان مـن مـشاهير علـماء الإسـلام درس عليـه   عبدالشيخ -٢
 . أجزاء من كتاب نيل الأوطار للشوكاني، وأفاد منه في الأدب والتصوف

 أخـذ عنـه علـم الحـديث - وكان من خريجي الأزهر -الشيخ محمود نشابه -٣

                                                 
، ١٣٢ / ١٣، ومجلـد ١٥ /١٢، ومجلـد ٥٥٧ - ٥٥٣ / ٨ والمجلـد ١/٨ارجع إلى مجلة المنار، مجلـد ) ١(

 والعقـــاد رجـــال ١٥٥ / ٢٢، والمجلـــد ٨٧٥، ٨٧٤، ٧١٦ / ١١، والمجلـــد ٧٨ / ١٥والمجلـــد 
 . ١٩٦٣، نشر الهلال ١٧١عرفتهم، ص 
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 . والفقه، وعلم مصطلح الحديث

ولم يبق له .  ثم تركهاأخذ عنه طريقته في التصوف: الشيخ محمد القاوقجي -٤
 . منها إلا المثال الطيب في القنوت والعبادة وقيام الليل

 .قرأ عليه علم الأصول والمنطق: الأستاذ محمد الحسيني -٥

ًوكان رشيد رضا متفوقا على أقرانه، وشهد لـه شـيوخه بـذلك، ولكنـه اكتـسب 

غــة والأدب أيــضا ثقافــة واســعة مــن قراءاتــه الخاصــة في ســائر العلــوم العربيــة كالل
وقـد سـاعده . والنحو والصرف والتوحيد والتفـسير، والعلـوم الاجتماعيـة والمنطـق

ًذلك على أن يكون كاتبا صحافيا مبرزا، ومفسرا ومحدثا، ولغويا فذا وفوق كل ذلك  ًً ً ًً ً
ًمصلحا دينيا يواجه ظلم الحكام العثمانيين وفساد الفقهـاء ونفـاقهم، وتخلـف النـاس  ً

  . وجهلهم، وخنوعهم
 

في الوقــت الــذي توجــه فيــه رشــيد رضــا إلى ميــدان الإصــلاح بفطرتــه في قريــة 
القلمون، كانت مصر قبلة الإصلاحيين من العـرب والمـسلمين، ثـم حـدثت الثـورة 

ُ وحوكم الثـوار، ونفـى ١٨٨٢ُ وعلى إثرها احتلت مصر سنة ١٨٨١العرابية في سنة 
عبده إلى بيروت فكان له تأثيره في أحرار الشام قبل أن يلحـق بالأفغـاني الشيخ محمد 

لتكون لسان حـال جمعيـة سريـة » العروة الوثقى«بباريس ليصدرا من هناك صحيفة 
وكانت العروة الوثقى تصل إلى لبنـان وكـان والـد رشـيد مـن قرائهـا، . بنفس الاسم

أعدادها موجودة عند أستاذه حسين فكان يقرأ ما يجده منها في بيته، ثم علم أن جميع 
كانـت أسـتاذي الثـاني : الجسر، فأخذها منه واستنسخها وأخذ يقرأها، قـال في ذلـك

                                                 
أعـلام العـرب . ٣١، ٢٩ - ٢٤رشيد رضا الإمام المجاهـد، ص : براهيم أحمد العدوىإ. ارجع إلى د) ١(

، نـشر ٢١الـشيخ رشـيد رضـا، ص : االله السلمان محمد عبد. ، ود١٩٦٤، الدار المصرية سنة ٣٣رقم 
 . م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤امعة الإمام، سنة ج

o b e i k a n . c o m



 
 

 

أمـا الأسـتاذ الأول فكـان كتـاب . ُالذي أثر في نفسي، وأقـيم عليـه بنـاء عمـلي وأمـلى
 . للإمام الغزالي» إحياء علوم الدين«

لها تـأثير عظـيم في إيقـاظ وعيـه قرأ رشيد رضا كل أعداد العروة الوثقى، فكان 
السياسي ورؤيته لسير حوادث الأمة الإسلامية والعربية، وما يحـيط بهـا مـن أخطـار 

كـذلك كـان . من الخارج وما تعانيه من أخطار الجهل والفقر والتخلف من الـداخل
ًأسلوب الكتابة فيها جديدا في اللغة العربية، في تعبيرها عن مقاصد الكاتـب وطـرق 

ـــديني تفكـــيره ـــه في الـــسعي إلى الإصـــلاح الـــسياسي وال ، فكانـــت خـــير موجـــه ل
» العـروة الـوثقى«والأخلاقي، ويمكن القول بـأن التعـاليم التـي جـاءت مـوجزة في 

كانت دعائم لكل ما نشره الشيخ رشيد رضا في مجلة المنار بعد ذلك، ويمكن إيجازها 
 : فيما يلي

 مع بيان كيف أدى التفريط بيان واجبات الشرقيين نحو مصالحهم الوطنية، -١
 . فيها إلى سقوطهم وضياع مجدهم، وتبين طرق الإنقاذ لتدارك ما فات

إزالة ما حل بنفوس الـشرقيين مـن اليـأس مـن إدراك الإصـلاح، وإشراب  -٢
 . نفوسهم الأمل في النجاح

الدعوة إلى العودة إلى ما كان عليه السلف الصالح مـن العمـل لخـير ديـنهم  -٣
 .  بما ينفعهم من وسائل العلم الحديث الذي تقدمت به أورباودنياهم، والأخذ

هــدم الــتهم التــي ألــصقها الأوربيــون بالمــسلمين، ووصــفهم بــالتخلف في  -٤
 . العلوم العصرية بسبب تمسكهم بالدين

توعية الأمة الإسلامية بخطر الاحتلال، والدعوة إلى تقويـة صـلات المـودة  -٥
لفــضائل في تــدعيم قوتهــا، وأثــر الرذائــل في والمحبــة والتــضامن بينهــا، وتبيــين أثــر ا

 . هدمها
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بيان أن علماء الأمة الإسـلامية قـادرون عـلى بعـث يقظتهـا، بإزالـة الأفكـار  -٦
السيئة الباقية من عصور التخلف، وإزالة ما بثه المستـشرقون والمبـشرون عـن طريـق 

 . إرسالياتهم

ع عـن العـالم الاهتمام ببعث قوة إسلامية عظمى قادرة على أن تنهض للـدفا -٧
  . الإسلامي، والذود عنه، وكف يد الإنجليز عنه

نظر رشيد رضا إلى آفاق الإصـلاح الـديني والـسياسي والأخلاقـي والتعليمـي 
من العروة الـوثقى، بـل سـاقه تـأثره بهـا إلى الـسعي للاتـصال بنبـع فكرهـا، وموجـه 

 من رجب ٨عة مقاصدها الشيخ محمد عبده، فهاجر إلى مصر ووصلها في مساء الجم
 من رجب توجه إلى مقر الشيخ ٢٣م، وفي يوم السبت ٣/١/١٨٩٨ -هـ١٣١٥سنة

وأن الذي ألجأه إلى ذلك سـعيه . محمد عبده فلقيه وشرح له الهدف من مجيئه إلى مصر
وصرح للــشيخ محمــد عبــده بــأن . إلى الإصــلاح عــن طريــق الأفغــاني ومحمــد عبــده

 الحكمة عن الإمام محمد عبده، لأنه بقية الغرض الأول من الهجرة إلى مصر هو تلقى
 . » رجاء المسلمين، وموجه عناية الإصلاح فيهم

وفاتحه في إنشاء مجلة إصلاحية، وعرض عليه أسماء منهـا المنـار، فاختـار الـشيخ 
: محمد عبـده هـذا الاسـم وتعاهـدا عـلى مـا كتبـه رشـيد رضـا في تـاريخ الإمـام وهـو

ًريد مع أستاذه، ولكنى أحفظ لنفسي شيئا وهـو أن أعاهدكم على أن أكون معكم كالم
 . » قبل ما لا أفهمه، ولا أفعل إلا ما أعتقد فائدتهأأسأل عن حكمة ما أعقله، ولا 

 :  وكان المنهج الذي رسمه لمجلة المنار بحيث تدور أفكارها في دائرته هو

 . الحث على تعليم البنين والبنات، وتربيتهم تربية دينية صحيحة -١

                                                 
العـدوى رشـيد رضـا، . اب د مـن كتـ-الدراسات العليا في مدرسة العـروة الـوثقى : ارجع إلى فصل) ١(

 . ٨٦ - ٦٠الإمام المجاهد، ص 
 . ٩٩٩تاريخ الإمام، ص : رشيد رضا) ٢(
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غيــب في تحــصيل العلــوم والفنــون العــصرية، وإدخالهــا في مقــررات التر -٢
 . التعليم

 . التنشيط في المجالات التي تقدمت بها الأمم المتمدنة في العلوم النافعة -٣

 . الترغيب في طرق أبواب كسب المال، وتحسين الاقتصاد وإصلاحه -٤

سدتها، تبيين الدخائل التي مازجت عقائد الأمة والأخلاق الرديئـة التـي أفـ -٥
 . وألبست فيها الغي بالرشد، وكشف التأويلات الباطنة التي شبهت الحق بالباطل

الدعوة إلى الوحـدة الإسـلامية، والأخـوة الدينيـة، والاتحـاد حـول الخلافـة  -٦
 . الإسلامية

ــان أمــراض الأمــة الإســلامية في مجــالات -٧ الــدين والــسياسة والاجــتماع : بي
 . ستمد من تعاليم الإسلاموالمال، ووصف العلاج الناجع لها الم

رد شبهات أعداء الإسلام، سواء كـانوا مـن الخـارج مـن المستـشرقين أو في  -٨
 .الداخل ممن لف لفيفهم

ــه  -٩ ــه، وكــذا في -إصــلاح الأزهــر والنهــوض ب ــيم ومقررات ــاهج التعل  في من
إدارته، لاسيما أنه القائم بالتعليم الديني الإسلامي، وتنقية العلوم التي تدرس به ممـا 
لا يتفق مع جوهر الإسلام، والدعوة إلى الاهـتمام بـالعلوم الكونيـة، التـي لا تـنهض 

 .الأمم إلا بها

ًالــدعوة إلى التجديــد ونبــذ التقليــد، وتوحيــد الأمــة سياســيا، ومؤاخاتهــا  -١٠
 . ًدينيا

وعلى منهج التجديد هاجم المنار طرق التقليد في مجالات الإصلاح، كما هـاجم 
ًينا أن سلف الأمة اتفقوا على تحريمه، وكـان يقـول دائـماالمقلدين في الفقه، مب أجمـع «: ً

ــك  ــصوصهم في ذل ــد، ون ــريم التقلي ــلى تح ــة ع ــة الأربع ــنهم الأئم ــة وم ــلف الأم س
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 

 . »مشهورة

وكانت المنار التي توجـه النقـد مـن أجـل تحقيـق النفـع، تتقبـل النقـد ممـن يريـد 
 . » المنارالانتقاد على«الإصلاح، وتنشره على صفحاتها في باب 

 مـن ١٥ -هــ ١٣١٥ مـن شـوال سـنة ٢٢صدر العدد الأول مـن مجلـة المنـار في 
وكانت أسبوعية، ثم نصف شهرية، ثم شـهرية، وكانـت في بعـض .  م١٨٩٨مارس 

الأحيان تصدر تسعة أعداد في السنة الواحدة، وكان ذلـك يرجـع إلى أن المجلـة كـان 
 . لورق والأحباريعوزها في بعض الشهور المال اللازم لشراء ا

ــر المجلــة بمفــرده، ويكتــب أغلــب مادتهــا  وكــان الــشيخ رشــيد يعمــل في تحري
العلمية، وهو عمل يشق على الجماعة، وظل الشيخ رشيد رضا على ذلك إلى أن تـوفى 

م، بعـد أن أكملـت المنـار ١٩٣٥ -هــ ١٣٥٤ من جمادى الأولى سـنة ٢٣رحمه االله في 
ثـم قـام محيـى الـدين .  المجلـد الخـامس والثلاثـينالمجلد الرابع والثلاثين، وجزء من

ين الثالث والرابـع، ولكنـه لم يقـدر عـلى أرضا شقيق الشيخ رشيد رضا بإصدار الجز
خـوان المــسلمين إصـدارها وقــام الــشيخ مواصـلة إصــدار المجلـة، فتولــت جماعــة الإ

و  يولي١٨ -هـ ١٣٥٨حسن البنا بإصدار الجزء الخامس في غرة جمادى الأخرى سنة 
 توقـف صـدور ٣٥م، ولكن بعد إصدار ستة أعـداد كانـت تتمـة المجلـد ١٩٣٩سنة 

م، بقرار سـياسي مـن حكومـة ١٩٤٠ سبتمبر -هـ ١٣٥٩ًالمجلة نهائيا في شعبان سنة 
حسين سرى باشا بـضغط مـن الإنجليـز، فقـد كانـت مجلـة المنـار تؤلـب النـاس عـلى 

الـدين : صـلاحية في مجـالاتوهكذا انتهت مسيرة المنار الإ. سياسة الاحتلال بمصر
ــين  ــوه المحتل ــضامنهم في وج ــدتهم وت ــسلمين ووح ــدم الم ــدعوة إلى تق ــاة، وال والحي

 . لأوطانهم
 

                                                 
 . ٤٢٩ / ١٨، ٦١٨ / ١٢، ١٣٨ / ٩ارجع إلى مجلة المنار ) ١(
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 
 

 

ردد الشيخ محمد رشـيد رضـا في أكثـر مـن مناسـبة، أنـه هـو الـذي دفـع أسـتاذه 
 فـاقتنع الأسـتاذ برجـاء الشيخ محمد عبـده إلى قـراءة تفـسير للقـرآن بالجـامع الأزهـر

هــ وانتهـى عنـد قولـه ١٣١٧تلميذه وبدأ أول دروس التفـسير في غـرة المحـرم سـنة 

 { | } ...﴿:  عند قوله تعـالى- في آخر درس من دروس التفسير -تعالى 
وكانــت «قــال الــشيخ رشــيد رضــا . مــن ســورة النــساء ]١٢٦:النــساء[ ﴾  �   ~

ــد ــل ال ــر أحف ــامع الأزه ــسير بالج ــتماع دروس التف ــدين والاج ــا في ال روس وأنفعه
والسياسة والأدب والبلاغة، وكنت أكتب في أثناء إلقاء الدرس في كراسات أودعها 
أهم ما قالـه، وأحفـظ مـا أكتـب لأجـل أن أبيـضه، وأمـده بكـل مـا أتـذكره في وقـت 

 . »الفراغ

أنـه صـاحب فكـرة أن يقـوم الـشيخ : ًومن كلام الشيخ رشيد رضا يستبين أولا
ــ ــتماع محم ــدين والاج ــالات ال ــة في مج ــنهض بالأم ــسيرا ي ــرآن تف ــسير الق ــده بتف ًد عب

أنه كان يـدون مختـصرات لمـا يـسمع مـن : ًوثانيا. والسياسة واللغة والبلاغة والأدب
شيخه في كراسات، يجعلها متن ما يقوم به من تفسير معد للنشر كتابة في أجزاء مجلـة 

فر كبير في التفسير باسم تفسير القرآن الحكـيم ًالمنار الشهرية، قبل نشره مجموعا في س
 . الذي عرف بتفسير المنار

 

 - عضو مجمع اللغة العربية عن لبنان -سألت الدكتور عمر فروخ رحمه االله 
ًعندما كنت أعمل محررا بمجمع اللغة العربية عن صحة نسبة تفسير المنار للشيخ 

على طريقة الشيخ محمد : ان من الممكن إضافة عبارةوإن ك. نعم: رشيد رضا فقال
َّفسر الشيخ محمد عبده زهاء خمسة أجزاء من القرآن الكريم في . عبده في التفسير

                                                 
 . ٧٦٩ - ٧٦٨/ ١تاريخ الإمام محمد عبده، : رشيد رضا) ١(
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 

م، ١٩٠٥ -هـ ١٣٢٣ في جمادى الأولى سنة - رحمه االله -ست سنين إذ أتته المنية 
نفسه توسع في وكان الشيخ رشيد رضا يدون مختصر موضوعاتها المهمة، ثم إذا فرغ ل

ره الشيخ محمد عبده بالجامع ـالتفسير وأضاف، ثم سار على هذه الخطة فيما لم يفس
 من سورة ١٠١الأزهر فاضطلع بتفسيره على طريقة شيخه إلى أن أتم تفسير الآية 

 µ ¶ ̧ º¹ ´ ³ ² ±   ° ¯﴿ : يوسف وهى قوله تعالى

»    ¼ ½ ¾ ¿ À Á ÃÂ Ä  Å Æ Ç   ﴾
 . رحمه االله-عنها  وتوفى ]١٠١: يوسف[

كانت طريقة الشيخ رشيد رضا أن يذكر سبب النـزول في أول الـسورة إن كـان 
وكان يشير إلى المناسبة التي تربط كل سورة . ورد لها سبب نزول من النقل الصحيح

ويـذكر . كـما كـان يفعـل الفخـر الـرازي في تفـسيره. بالسورة قبلها، وبالسورة بعدها
 مــن العقائــد والأحكــام الــشرعية، ثــم يمــضى في تفــسير خلاصــة لمــا ورد في الــسورة

الــسورة، وكــان الــشيخ رشــيد رضــا يــدعم تفــسيره بالأحاديــث النبويــة الــصحيحة 
المتعلقة بالآى، وقد ساعده في ذلك علمه بالحديث فقد كان حجـة في علـم الحـديث 

ًكما كان حجة في نقد الرجال تعديلا وجرحا . وأصوله  العلوم  كما عنى بتبيين أهمية-ً
الكونية في الأماكن الدالة عليها من التفسير، كـما عنـى بـرد شـبهات أعـداء الإسـلام 

 . من الملاحدة والمستشرقين، وممن سار وراءهم ممن يدعون الانتساب إلى الإسلام

لكن رشيد رضا لم يوافق شيخه في مسائل التوسع في التفـسير بالعقـل والـرأي، 
ا بمتكلمـة الإسـلام مثـل الأشـاعرة والمعتزلـة، وكـان ًإذ كان الشيخ محمد عبده متأثر

الشيخ رشيد رضا يميل إلى إقرار مذهب السلف الصالح في إثبات الصفات كلها الله 
، وإمرارها كما جاءت على لسان السلف الـصالح مـن غـير تـشبيه بـصفات  ــ تعالىــ 

 . المخلوقين
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فهـوم الملائكـة، م: ومع ذلك فقد تابع رشـيد رضـا شـيخه في تأويـل أمـور مثـل
، بهــدف وتأويــل ســجودهم لآدم، وتأويــل معــصية آدم، وتأويــل خلــق عيــسى 

: أخطـأ مـن قـالوا«: مع أنه القائل في موضع من التفـسير. التوفيق بين الدين والعقل
إن الــدليل العقــلي هــو الأصــل، فــيرد إليــه الــدليل الــسمعي، ويجــب تأويلــه لموافقتــه 

 . » ًمطلقا
 

ًتنوعت مؤلفات الشيخ رشيد رضا، فبعضها كان شرعيـا فقهيـا، وبعـضها كـان  ً
ًعقديا، وبعضها كان تاريخيا سياسيا يهـتم بالإصـلاح الـسياسي والمـالي والاجتماعـي،  ً ً
وكان رشيد رضـا غزيـر التـأليف والنتـاج، فمـع اشـتغاله بتحريـر مجلـة المنـار وكتابـة 

انب التأليف، فقد كان من أغـزر الكتـاب والمـؤلفين أغلب مادتها العلمية وحده، بج
ًنتاجا من حيث الكم، وتنوعا من حيـث الكيـف، كتـب في تخصـصات مختلفـة، كـان  ً
ًالمجلى المبرز فيها جميعا، مع إحاطة تامة بكل علم يكتـب فيـه، وكأنـه متخـصص فيـه 

في وحده، بأسلوب سهل واضح قريب من القراء على اختلاف ثقافاتهم، مـع زهـادة 
زاره عباس محمود العقاد مرة في دار المنـار فوصـفها . العيش وإخلاص للعلم وحده

ًكانت دار المنار بدرب الجماميـز دارا صـغيرة لهـا سـلم ضـيق «: ووصفه بهذا الوصف
تــصعد عليــه إلى حجــرة لا تزيــد في مــساحتها عــلى أربعــة أمتــار مربعــة، فيهــا ديــوان 

لـس عليهـا الأسـتاذ رشـيد وقـد أثنـى مفروش وعلى أرضـها حـصير فوقهـا فـروة يج
، وفي هذه الحجرة التي سماها دارا كتـب » قدميه، وفي يده ورقة يكتب عليها المنار

 : الشيخ محمد رشيد رضا هذا النتاج العلمي العظيم

 .  السنة والشيعة- ٢       . مناسك الحج-١

 .  الوهابيون والحجاز- ٤    . رسالة التوحيد- ٣

                                                 
 . ١٧١رجال عرفتهم، ص : العقاد) ١(
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 .  المنار والأزهر- ٦  .انة العظمى الخلافة والأم- ٥

 . الوحدة الإسلامية والأخوة الدينية- ٧

 . حقيقة الربا- ٩    .  الوحي المحمدي- ٨

 . نداء إلى الجنس اللطيف- ١١    .  المسلمون والقبط-١٠

 . مساواة المرأة بالرجل-١٣    . الحكمة الشرعية-١٢

 .  تفسير القرآن الحكيم-١٤

ات كتب غيره، أو تعليقاته عـلى كتـب غـيره في علـوم عدا جهوده في كتابة مقدم
عــدا جهــوده في ســعيه للوحــدة . الــدين واللغــة والتــاريخ والــسياسة والــتراجم

الإسلامية، ومدرسة الدعوة والإرشاد، وإصلاح الأزهر، وسعيه للاتفاق بين السنة 
ــة الــدعوة  ــة الإســلامية، وســعيه لإنــشاء كلي والــشيعة، وتأســيس الجمعيــات الخيري

ــنة و ــدعاة س ــريج ال ــا لتخ ــاد وجمعيته ـــ ١٣٢٧الإرش ــذ في ١٩٠٩ -ه ــذي نف م، وال
م في مدرسة الدعوة والإرشاد التي تولى إدارتها، لكـي تخـرج ١٩١٢ -هـ ١٣٣٠سنة

دعاة ملمين بالعلوم الإسلامية والعربية، مع الإلمام بالعلوم الكونيـة للـدعوة إلى االله، 
لى رشـيد رضـا بهـذه المدرسـة تـدريس ولقـد تـو. ونشر الإسلام، ورد الشبهات عنـه

التفسير والحديث والتوحيـد، وعلـم الكـلام، والـشريعة، والإنـشاء والخطابـة : مواد
ولكـن مـن أسـف فـإن هـذه المدرسـة أغلقـت بعـد ثـلاث . وآداب المناظرة والبحث

ــنة  ــة الأولى في س ــرب العالمي ــتعلت الح ــد اش ــشائها، فق ــن إن ــنوات م ـــ ١٣٣٣س  -ه
 المصرية إعانة الأوقاف التي كانت تصرف لها بضغط مـن م فقطعت الحكومة١٩١٤

الاحتلال البريطاني الذي كان يخشى من تأثير هذه المدرسـة في النـاس وأثـر ذلـك في 
 . وجود الاحتلال زمن الحرب

وكان دافعه إلى تأسـيس مدرسـة الـدعوة والإرشـاد يأسـه مـن إصـلاح التعلـيم 
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 

بعـد ذلـك عنـدما تـولى الإمـام الأكـبر بالأزهر ولكن سعيه إلى إصلاح الأزهر أثمـر 
هـ قبل وفاة الـشيخ ١٣٥٤الشيخ محمد مصطفى المراغي مشيخة الجامع الأزهر سنة 

رشــيد رضــا، وكــان الــشيخ المراغــي مــن تلاميــذ الــشيخ محمــد عبــده ورشــيد رضــا، 
وعرف باستقلال الفكر وحرية العقـل والنفـور مـن التقليـد واجتنابـه، بـالرجوع إلى 

والـسنة، وإصـلاح التربيـة والتعلـيم، والتـأليف والتـصنيف بحـسب هداية الكتـاب 
 .  سنة التخصص، وإعادة الثقة إلى العلماءوإتباعالقواعد العصرية، 

 

قال بعضهم إن رؤى رشيد رضا في الإصلاح الـسياسي بـدت متناقـضة، وهـذا 
 ووحـدتهم واسـتقلالهم عـن غير صحيح، فقد كانت رؤيته الدائمة إصلاح المسلمين

فقـد وقـف . ولكن المتغيرات السياسية جعلت الرؤى تبدو متباينـة. المحتل الأجنبي
بجانب الـسلطان العـثماني بنـاء عـلى المـوروث الـسياسي للأفغـاني باعتبـار أن الدولـة 
العثمانية هي درع الإسلام، وقد آمن بذلك زعماء إصلاحيون وسياسيون مثل الشيخ 

 قبل موت الأفغاني، ومصطفى كامل باشا، ورشيد رضا إلى أن حدثت -محمد عبده 
ــادة -المتغــيرات والتحــولات  ــين بقي ــا وصــعود العلماني ــة في تركي  بعــد إلغــاء الخلاف

وأصبحت رؤيته في الإصلاح السياسي تنبع من أن الإسلام . مصطفى كمال أتاتورك
سياسية التـي لـو طبقـت لعـم فيه صلاح المسلمين بما يتضمنه من المزايا التشريعية وال

 وتلـك هـي القاعـدة التـي يؤسـس عليهـا كـل » العدل شـعوب العـالم الإسـلامي
 . إصلاح سياسي واجتماعي

 

بالتنبيه إلى الخطـر الـصهيوني عـلى فلـسطين، منـذ ــ يرحمه االله ــ اهتم رشيد رضا 
ة بزعامة تيودور هرتزل شراء فلسطين وقت مبكر، منذ أن حاولت الحركة الصهيوني

                                                 
 . هـ١٣٨٠، القاهرة، ٢١١ المحمدي ص الوحي: ارجع إلى رشيد رضا) ١(
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الحميد سلطان الدولة العثمانية، إذ كانت فلسطين في ذلـك الوقـت  من السلطان عبد
تحت السيادة العثمانية، ورفض السلطان ولمـا سـقطت الخلافـة العثمانيـة، رأى رشـيد 
 رضا أن اليهود قضوا على أكبر عقبة في الطريق إلى فلسطين، ومن ثم فقد أخذ رشـيد

رضا يحذر من تجميعهم في فلسطين، بل حذر من خطورة الصهيونية على جميع البلاد 
ثـورة فلـسطين : وكتـب عـدة مقـالات بعنـوان. العربية وليس على فلـسطين وحـدها

بيان علاقـة «، و»حقائق في بيان حال اليهود والإنجليز والعرب«و. أسبابها ونتائجها
وكشف رشيد رضا » أي في مستقبل العربالر«و» العرب ببلاد الإسلام وبلاد أوربا

عن خطورة التحالف القائم بين الصهيونية والإنجليز، إذ بـين أن الإنجليـز يريـدون 
ًالوطن العربي مفككا، والصهيونية تريد أن يكون لها وطنا استيطانيا في قلب الـوطن  ً ً
 العربي الذي ستكون أهم عوامل تفككه ومن ثـم تتقابـل مـصالح الاحـتلال الغـربي

 .والصهيونية
 

كان الإمام محمد رشيد رضـا مفعـم العقـل والفكـر والخيـال والوجـدان، يحـب 
الإصلاح الذي تلقاه من دعوة الأفغـاني ومحمـد عبـده، قـوى الاسـتعداد للجهـاد في 

ف ًسبيله، وكـان يـرى أن مـن الواجـب عليـه دينـا أن لا يبعـده عنـه شيء مـن المخـاو
والمضار، أو من المال والجاه، ولا يؤثر عليه فرض آخر من فروض الكفايـة الأخـرى 

 . التي يقوم بها كثيرون إذا هي عارضته

ولقد ثبت هذا عنده بما علمه من سعى الحكومة الحميدية لاسـتمالته، وعرضـها 
ًعليه ما شاء من الوظائف الكبيرة، والنعم، فـضلا عـن الرتـب والنياشـين، وكـذلك 

 سعى الحكومة المصرية في عهد السلطان حـسين كامـل، عـن طريـق محمـود باشـا من

                                                 
رشـيد : إبـراهيم أحمـد العـدوى. ، وأيضا د١٤٥ / ١٦، ١٧٩ / ١٤مجلة المنار : ارجع إلى رشيد رضا) ١(

 . ٢٦٥ - ٢٥٨الإمام المجاهد، فصل خطر الصهيونية، ص : رضا
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ـــ ولقـد رفـض رشـيد رضـا . شكري رئيس الديوان الـسلطاني بالإنعـام عليـه بالمـال
إنعامــات الــسلطان العــثماني والــسلطان المــصري، لأنــه عــود نفــسه عــلى ــــ يرحمــه االله 

ربـاه ـــ تعـالى ــ لأن االله . لى المالالتعفف عن أن يمد يده للسلطان وإن أعوزه الحال إ
 .على ذلك 

 

م وهـو ١٩٢٢ -هــ ١٣٤١ألف الشيخ محمد رشيد رضـا هـذا الكتـاب في سـنة 
كتاب مرتبط بحال الأمة الإسلامية وقت تأليفه، فقد كانت الأمـة الإسـلامية تـشهد 

وهــم علمانيــون ) الأتــراك( الطورانيــون نهايــة الخلافــة العثمانيــة الإســلامية، إذ كــان
ومـع أن دولـة الخلافـة . نابذون لكل ما هو إسلامي قد استولوا على الحكم في تركيـا

 كانت في أيامها الأخيرة إسلامية صورية لا تطبـق التـشريعات الإسـلامية -العثمانية 
لا كما وردت في الكتاب والسنة، وكتب الفقهـاء المجتهـدين، ولا تحكـم بالـشورى و

تقيم العدل، فقد كان المفكرون الإسـلاميون ينظـرون إليهـا عـلى قاعـدة أنهـا الدولـة 
الأقوى في العالم الإسلامي، وأن بالإمكان أن تكون الدولة المركز التـي تحمـى العـالم 
الإسلامي من خطر أوربا، وكان من بين هؤلاء الشيخ محمد رشيد رضـا الـذي كـان 

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فقد . ماع من مصريطلق أفكاره في السياسة والاجت
 تـرزح تحـت -ً وهى أكبر الدول العربية وأعزهـا شـأنا -كانت مصر في ذلك الوقت 

نــير الاحــتلال البريطــاني وكــان الــذي يــشرع بهــا المنــدوبون الــساميون مــن لــوردات 
زقـة ضـعيفة الإنجليز، الذين اتفقوا مع فرنسا على تقسيم العالم العربي إلى دويلات مم

ونقل البلدان العربية من حكم الـسيادة العثمانيـة . بيكو/ بموجب معاهدة سايكس 
نجلـترا التـي عملـت عـلى تمزيقهـا حتـى لا تبقـى دولـة إإلى السيادة الأوربية، خاصة 

جامعة موحدة قوية، ثم كانت بدايـة نكبـة فلـسطين، فقـد تنبـه رشـيد رضـا وأذكيـاء 

                                                 
 . ١٠١٢ - ١٠٠٩ / ١تاريخ الأستاذ الإمام : راجع رشيد رضا) ١(
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سطين تحـت الانتـداب البريطـاني هـو تمهيـد لمـشروع المفكرين العرب إلى أن وضع فل
البروتــستانتي بإقامــة دولــة صــهيونية في قلــب الأمــة العربيــة / الغــرب الكــاثوليكي

الإســلامية كوكيــل بــالأجر يكــون عملــه الأســاسي تعطيــل تقــدم الأمــة العربيــة في 
 . مجالات الحضارة والعلم والمدنية

ن على مـستقبل العـالم الإسـلامي مـن هذا ما حرك النخوة الإسلامية في الغيوري
ًأمثال الشيخ محمد رشيد رضا فـألف هـذا الكتـاب راجيـا بـه أن يعيـد مجـد الإسـلام 
السالف أو على الأقل إنقاذ أمته، ولكن هيهـات هيهـات بـين الرجـاء وتحقيقـه، واالله 

 . غالب على أمره

قـت م، وهـو الو١٩٢٢ -هــ ١٣٤١صدر هذا الكتاب في طبعته الأولى في سـنة 
الذي أفلت فيه الدولة العثمانية، وبزغ دور الدول العربية الإسلامية التـي تـسعى إلى 

وكـان الـشيخ رشـيد رضـا لا يـزال يأمـل . إقامة ديمقراطيات كالديمقراطية الغربيـة
خلافة إسلامية قويـة تحفـظ للأمـة الإسـلامية سـيادة تـسد الطريـق عـلى جـور أوربـا 

وفي مقدمـة الكتـاب . لى الـشرق الإسـلاميخاصة الإنجليز وتسلطهم التحكمـى عـ
كـما . الإمامة في شريعة الإسلام وأشراطها= يذكر الشيخ رشيد رضا فرضية الخلافة 

 . جاء تشريعها في القرآن الكريم
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 Ú Û Ü  Ý Þ ß à á â﴿ :  ــ تعالىــ قال  -٣
ã ä       å æ èç é ê ë ì í î  ï   ﴾]١٦٥: الأنعام[. 

الح مـن البيـوت فبين أن القرآن الكـريم يـشرع الخلافـة في الـشعوب، وفي الـص
.  ـــعلـيهم الـسلامـــ العهـد بالإمامـة للرسـل  ـــ تعالىــ داخل الشعوب، وجعل االله 

          الـذين هـم أهـل الحـق والعـدل الـذين يـسيرون . ومن بعد الرسل لعبـاده الـصالحين
          واسـتثنى االله . الـشرعية والكونيـة في العمـل، وتحقيـق العـدل ـــ تعالىــ على سنن االله 

ًفلا يجوز أن يكون الظالم إمامـا في . من نيل الخلافة الصالحة الفسقة الظالمين ــ تعالىــ 
أمور الدين والصلاح، والحكم والقضاء ولو كان من أبناء الأنبياء، فلا تـصح إمامـة 

ً لا يكون إماما شرعيا، ولقد نقـل الجـصاص في - وإن وقعت -غير العدل  أحكـام «ً
لا يلزم الوفاء بعهد الظـالم، فـإن عقـد عليـك في ظلـم «: قولهعن ابن عباس » القرآن

أن علاج المسلمين في كتابهم المنزل، ولكـنهم حرمـوا عـلى «، ثم بين المؤلف »فانقضه
، )٨المقدمـة ص (» ًأنفسهم العلم والعمـل بـه، اسـتغناء عنـه بفقـه المقلـدين وكتـبهم

دنيـة تـسعى إلى ارتقـاء وجهلوا أن الإسلام ديـن هدايـة روحيـة وسياسـة اجتماعيـة م
فقــد وضــع الإســلام أســس الــسياسة الاجتماعيــة وقواعــدها، وشرع للأمــة .. البــشر

وجعـل . الرأي والاجتهاد بحسب المكان والزمان، وارتقاء العمران وفنون العرفـان
سلطة الأمة ذاتية لها، قائمة على الشورى التي هي ضرب مـن النظـام الجمهـوري في 

م فيها لا يمتاز في أحكامهـا عـلى أدنـى فـرد في رعيتـه، إنـما هـو الحكم، والخليفة الإما
 . منفذ لحكم شرع االله ورأى الأمة، في الحفاظ على الدين ومصالح الدنيا

وينبه المؤلف المسلمين إلى أن مدنية الإسلام من هداية القرآن، مبنية على أساس 
ون الاجتماع، ؤوشًالبدء بإصلاح الإنسان حتى يكون مؤهلا لإصلاح أمور الكون، 

ونشر الفضائل، وقمع الرذائل، وبناء مدينـة جامعـة بـين الـدين والفـضيلة، وارتقـاء 
 .العلوم والفنون
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ــة الإســلامية قــد ماتــت،  ثــم إن المؤلــف أراد أن يــوقظ الــذين يظنــون أن المدني
وأصبح من المستحيل بعثها، وأن المدنيـة الأوربيـة قـد صـارت أقـوى ممـا يظـن أحـد 

لل على أن المدنية الإسلامية لم تمت بقضاء ا لشعب التركي عـلى الـسلطة ويد. بوارها
العثمانية ولكن بفساد القائمين عليها، ومن ثم فهـو يرجـو أن يتعـاون المـسلمون مـن 
العرب مع الأتراك الجدد على إحياء المدنية الإسلامية بتجديـد حكومـة الخلافـة عـلى 

ام الفقهيـة، وكـان المؤلـف لا يعلـم بنيـة القواعد المقررة في الكتب الـشرعية والأحكـ
 . »علمانية«الأتراك الاتحاديين الذين أرادوا أن تكون حركتهم سعاية لحكومة 

ويوجه المؤلف نظر المسلمين خاصة الأتراك إلى أن الإسـلام هـو القـوة القـادرة 
ًولــن يكــون ذلــك قــابلا للتحقــق إلا . عــلى إحيــاء المدنيــة بالفــضيلة والعلــم والمدنيــة

َالتـي يقـدر » الخلافـة الإسـلامية«حكومة الإسلام التي يبينها على الإجمال في كتاب ب
 عنــد تــأليف هــذا -الــشعب التركــي عــلى إقامتهــا فهــو أجــدر الــشعوب الإســلامية 

 بتجديد حكومة الخلافة الإسـلامية بـالجمع بـين هدايـة الـدين الإسـلامي -الكتاب 
 : قرات على الوجه التاليولقد قسم الكتاب إلى ف. والحضارة والمدنية

 

ــة العظمــى،: ١ف ــة، والإمام  هــي رئاســة الحكومــة الإســلامية الجامعــة الخلاف
لمصالح الدين والدنيا، لفرد واحد من أفراد الأمة يجتمع فيه العلـم بالكتـاب والـسنة 

ولقد أجمـع سـلف الأمـة . ه االله فيهوالعمل بهما، والاجتهاد وإقامة العدل فيما استرعا
ًوعلماؤها على وجوب تبعته وتنصيبه شرعا وعقلا على المسلمين، ليـتم بـه مـا وجـب  ً
على المسلمين من إقامة الحدود وسد الثغور، وجلب المنافع للأمة، ودفع المضار عنها 

 عـن رسـول -رضي االله عنهما-فإن فعل ذلك وجبت طاعته وبيعته لحديث ابن عمر 
 .  رواه مسلم»من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية«:  االله
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 :سلطة الأمة ومعنى الجماعة: ٢ف

هو أولو الأمر من المسلمين، وأهل الحل والعقد والإجماع، : ومعنى جماعة الأمة
ومنهم الإمام رأس الحكام وأهل مشورته، لأنهـم المعنيـون بتنفيـذ التـشريع ومراقبـة 

م أهل الحل والعقد الذين يمثلون سـلطة الأمـة بـما لهـم فيهـا مـن من عليه تنفيذه، فه
 . المكانة والعلم والشوكة

 : شرط أهل الاختيار للخليفة: ٣ف

ار الذين تنيبهم يينقل المؤلف عن الماوردي في الأحكام السلطانية أن أهل الاخت
إلى ار الإمـام ؛ مـن يجمعـون شروط العدالـة، والعلـم الـذي يتوصـل بـه يـالأمة لاخت

معرفــة مــن يــستحق الإمامــة، كــما يجتمــع لهــم الــرأي والحكمــة المؤديــان إلى حــسن 
الاختيار لمن هو أصلح، وبتدبير المصالح أقوم وأعرف، وهـؤلاء يجمعـون بـين علـم 

 . الدين وعلم مصالح الأمة وسياستها

ًويحتاط المؤلف لجماعة الاختيار والبيعة، فـإن أمـورا حياتيـة قـد تتغـير وتختلـف 
ر، عـلى علـوم لم يكـن ـلاف الزمان والمكان، وقد يتوقف استحقاق الأمة في عصباخت

القـــوانين الدوليـــة والمعاهـــدات الـــسياسية : يتوقـــف عليهـــا في عـــصر ســـبق مثـــل
والاقتصادية، وأحوال الأمم المجاورة لبلاد المـسلمين، التـي يقتـضى عمـل علاقـات 

 الـدين فقـط، بـل يـضم إليـه  ومن هنا فلا يراعى الأفضل في-سياسية وتجارية معها 
 وقد يفضل فيها من هـو أعلـم -رع ـ مادام لا يخالف الش-صاحب المعرفة بالسياسة 

ًبعلوم الدنيا ومقاصدها، على من هو أعلم بعلـوم الـدين، مـادام لا يحـدث جـورا أو 
ومـن يملـك التوليـة، » ًيغشى ظلما، ومادام يـتحلى بالحكمـة وجـودة الـرأي والعمـل

 . دل إذا اقتضت الضرورة ذلكيملك إقامة الع

 : الشروط المعتبرة في الخليفة: ٤ف

ينقل المؤلف فيهـا عـن الـسعد التفتـازاني والمـاوردي ويـرى أن الـشروط المعتـبرة 

o b e i k a n . c o m



 
 

 

 : سبعة

 .  العدالة الجامعة:الأول

 . العلم المؤدى إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام: الثاني

 ). للسانالسمع والبصر وا(سلامة الحواس : الثالث

 . سلامة الأعضاء: الرابع

 . الرأي الحسن المفضي إلى حسن سياسة الرعية وتدبير المصالح: الخامس

 . الشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية البيضة وجهاد العدو: السادس

 . النسب القرشي: السابع

ِّولم يوفق المؤلف في إثبـات الـسبب الـسابع، فقـد مـض َّ َ ى عـلى اشـتراطه قـرون، ـُ
وهـو ) الأئمة من قـريش: (وتخلى عنه الفقهاء المجتهدون واعتماد المؤلف على حديث

لا يضاد التنازل عن هذا الشرط في زماننـا . حديث صحيح رواه البخاري في المناقب
ًلأنه كان في زمن لا يقدم المسلمون فيه أحدا على قريش ومع تمسك المؤلـف بـشرط . ّ

لم تقم للدين قائمة إلا بدعوة قريش ولغـتهم، : القرشية فقد حاول أن يتوسط فيقول
ًثم لم يخدمه أحد من الأعـاجم إلا مـن أتقـن العربيـة فخدمـه أولا مـن اسـتعرب مـن 

الفــرس وغــيرهم، ثــم جــدد قــوة دولتــه العثمانيــون مــن الــترك، بعــد أن فــرق شــمله 
 فكأنه أراد أن يقول إن الأمر ينبغي أن يكون لقـريش أو لمـن يقـوم »وأضعفه سلفهم

 . على سيرتهم في المسلمين

 :صيغة المبايعة: ٥ف

التزم الشيخ رشيد بصيغة المبايعة الـسلفية عـلى قاعـدة أن الإمامـة عقـد تحـصل 
ًبالمبايعة من أهل الحل والعقد لمن اختاروه إماما للأمة بعد التشاور بيـنهم، والأصـل 

م، وعلى السمع فيها أن تكون على الكتاب والسنة وإقامة الحق والعدل من قبل الإما
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واستدل بحديث البخاري في الصحيح مـن حـديث . والطاعة في المعروف من قبلهم
 فبايعنا فقال فـيما أخـذ علينـا أن دعانا النبي «: بن الصامت المتفق عليه قال عبادة

رنا، وألا ننـازع الأمـر ـرنا ويسـبايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعس
ً إلا أن تـروا كفـرا بواحـا عنـدكم مـن االله فيـه برهـان-والإمـارة  أي الملك -» أهله ً (

ْوكان على المؤلف أن يبقى على الغايات، ويخالف في الوسيلة التي يصعب تحقيقها في  ُ
 . عصرنا، وربما في العصور التي تأتى

 : ما يجب على الأمة بالمبايعة، وما يجب على الإمام للملة والأمة: ٦ف 

ًعة، وجبت طاعة الإمام بأداء الزكاة، والجهاد الواجب كفائيا  متى تمت المباي
ًعلى الأمة، والواجب عينيا على كل من يقدر عليه من الأفراد رجالا ونساء، كما تجب  ً ً
عليهم طاعة من ولاهم الإمام أمر البلاد من أصحاب السلطات التشريعية 

  Ç È É Ê Ë Ì Í Î﴿ :  ــتعالىــ لقوله . والقضائية والتنفيذية
Ï ÑÐ Ò Ó  Ô Õ Ö ×      Ø Ù Ú Û              Ü Ý Þ àß á â 

ã ä  ﴾ ]٥٩: النساء[. 

أما ما يجب على الإمام فنشر دعوة الحق، وإقامـة ميـزان العـدل وتحقيـق الأمـن، 
وحماية الدين والدنيا، والمشاورة في كل ما ليس فيه نص، وهـو مـسئول يحاسـبه أهـل 

، أو لم يباشر الأمور بنفـسه، فـلا يعـول عـلى التفـويض الحل والعقد إذا قصر في عمل
 . ةًولو كان ذلك تشاغلا بعباد

وعلى الإمام أن يطلق الحرية للأمة في المسائل الاجتهادية في العلم والعمل، مـع 
استشارة العلـماء في أمـور الـدين، والعلـماء الـضالعين بـالعلوم الكونيـة التـي تـنهض 

المجتمــع، وفي التعلــيم العــسكري وفي أنــواع الأســلحة بــالبلاد، وفي التعلــيم وتنميــة 

  .]٦٠:الأنفال[﴾  ® ¬ » ª ©̈ ﴿ :  ــ تعالىــ الحربية لقوله 
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 : الشورى في الإسلام: ٧ف 

الشورى واجبة فيما لا نص فيه عن االله ورسوله، أو فيما فيه : قال الشيخ رشيد
خاصة السياسة نص اجتهادي غير قطعي ولاسيما في أمور المقاصد الدنيوية 

والحرب، وكذا طرق تنفيذ النصوص فيما تختلف فيه المقاصد والمصالح باختلاف 
ًفهو ليس حاكما مطلقا، بل » وإقامة الشورى واجبة على الإمام. الزمان والمكان ً

  i j k  l m ﴿ ــ تعالىــ  بأدلة الكتاب والسنة، لقوله اً مقيدًحاكما
n o p q r s  ﴾ ]ــتعالىــ له ، وقو]٣٨: الشورى  :﴿ ) * +  

, - /. 0 1     2 3 4 5 6  87  9 : ; < = 
> @? A B  C D FE G H I J  ﴾ ]القرآن يؤكد . ]١٥٩: آل عمران

فقد ترك «ولهذا . على أن الشورى قاعدة شرعية، في أمور الأمة في مصالحها العامة
تلف  نظام الشورى للأمة وعدم وضع أحكام لها، لأن النظم تخالرسول 

ونها الاجتماعية ومصالحها العامة في ؤباختلاف أحوال الأمة في كثرتها وقلتها، وش
، وأن ما يوافق المصلحة في مكان وزمان قد يخالفها في مكان »الأزمنة المختلفة

 . وزمان غيرهما

 : َّولىُالتولية بالاستخلاف والعهد وطالب الولاية لا ي: ٨ف

عهـد إلى مـن يـصح العهـد إليـه بالـشروط تصح تولية الإمـام بالاسـتخلاف وال
بـن  ُ، وكـما اسـتخلف عـثمان-رضي االله عـنهما-المعتبرة، كما استخلف أبو بكـر عمـر 

 لمـن يعلـم - مادام الاستخلاف يكون من إمام مـستوف شروط الإمامـة - عفان 
ــق بإمامــة المــسلمين ــه حقي ــاء التغلــب . أن ولا يــصح اســتخلاف أئمــة الجــور وخلف

ــذي ــامع، ال ــم، والمط ــد والعل ــل والعق ــل الح ــشورة أه ــاة لم ــما مراع ــستخلفون دون ن ي
ويجعلون الإمامة احتكارا لأهل الجور والطمع في السلطان، وإرثا لأولادهم بـالقوة 
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 . القاهرة المخالفة لهدى القرآن وسنة الإسلام

ــروة لا يولاهــا  ومــن هــدى الإســلام أن مــن طلــب الإمــارة لأجــل الجــاه والث
لأن .  رواه الـشيخان»ولى هـذا مـن سـأله ولا مـن حـرص عليـهإننا لـن نـ«: لقوله

الحريصين عـلى نيلهـا هـم الـذين أفـسدوا الأمـة، وبـسببهم وقعـت الفـتن وسـفكت 
 . الدماء، واستبيحت الأموال والفروج

 : إمامة الضرورة والتغلب بالقوة وما يترتب عليها: ٩ف 

طها، خاصــة العدالــة ًلا يجــوز أن يبــايع بالخلافــة إلا مــن كــان مــستجمعا لــشرائ
فإن لم يوجد من استجمع كل شروطها، بويع من استجمع أكثر شروطهـا . والكفاءة

اتقاء وقوع الضرر العام بعدمها، وقد يحصل عليها بالتغلب والقوة أو تنفـذ بـالقهر، 
 على أنه يجـب الـسعي لإزالتهـا عنـد وههنا تقبل للضرورة فتكون أدنى من الفوضى،

 الإمكان، ولا يجوز أن توطن الأنفس على دوامها

وعند ذلك يتكلم المؤلف فيما يخلع به الخليفة القاهر الـذي لا يقـيم العـدل أو لم 
  ُتـسعى الأمـة لعزلـه مـادام لم يقـم العـدل، : فقـال قـول الـسلف. يقم بحقـوق الأمـة

ه الحالـة يـستولى عليـه مـن أعوانـه مـن يـستبد أو كان غير صحيح البدن، لأنه في هـذ
ًبالأمور، كما أنه يكون عاجزا عن النظر الصحيح في أمـور الرعيـة ومـن ثـم لـزم مـن 

أهل الاختيـار «يقبض يده ويزيل تغلبه، ولزم أن يخرج من الإمامة لليأس منه، وعلى 
لخليفـة، إذا ، كما يجب عليهم وهم أهل الحل والعقد مقاومـة ا»بيعة غيره على الإمامة

اشتهر عنه الظلم، وإزالـة سـلطانه إذا ثبـت عنـدهم أن مـصلحة الأمـة في ذلـك هـي 
، ذلك لأن دار العدل هي دار » الراجحة بإزالة شكل السلطة الشخصية الاستبدادية

تكـون طاعتـه فيهـا . الإسلام التي نصب فيها الإمام الحق الـذي يقـيم ميـزان العـدل
، وعنـد ذلـك يجـب  ـــ تعـالىــ ته إلا إذا أمر بمعصية االله ًواجبة شرعا، ولا تجوز مخالف

 . على أهل الحل والعقد العمل على تغييره، وأخذ البيعة لغيره
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وهنــا ينظــر المؤلــف إلى الخلافــة في دولتــي الأمــويين والعباســيين التــي لم تكــن 
ًراشدة، لأنها كانت بالغلبة والقـوة فـصارت ملكـا عـضوضا، قـال المؤلـف وجملـة «: ً

قول فإن مرادنا بيان مفسدة إخراج الخلافة الإسلامية عما وضـعها عليـه الإسـلام، ال
وجعلها تابعة لقوة العصبية والتغلب، فهذه المفسدة هي أصل المفاسد والرزايا التـي 
أصابت المسلمين في دينهم ودنياهم، ويشبه رشيد رضا هذا الفعل بما فعله البـابوات 

نيا في أوربـا وينعـى عـلى الـذين يتـابعون الغـربيين الذين أضاعوا سلطان الدين والـد
بمقولة إن الخلافة الإسلامية هي التـي أضـعفت ملـك المـسلمين، ويـرد علـيهم بـأن 

 . الذي أضعف المسلمين ذهابها

 : وحدة الخليفة: ١٠ف

أمـا وقـد تعـددت . ًقضى الشرع أن يكون الخليفة واحدا فلا يولى أكثر من واحد
ولايــة الإســلامية اليــوم عــلى غــير مــا كانــت عليــه في أول أقطــار الأمــة، وصــارت ال

ومـع أن المؤلـف يرجـو .  رئيس-حاكم = خليفة = الإسلام، فوجب لكل قطر إمام 
أن يجتمع المسلمون كافة حول إمـام واحـد عـدل كـفء يقـيم العـدل ويـصلح حـال 

ع ًالدين والدنيا، فهو لا يمانع مـن أن يكـون لكـل قطـر إمـام خليفـة مـستجمعا لجميـ
ر المــسلمون في الوســائل ـولكــن مــاذا نــصنع وقــد قــص» شروط الإمامــة الــصحيحة

الجامعة لكلمتهم؟ وفرطوا في أجزاء مـن بلادهـم ووضـعوها تحـت نفـوذ الاحـتلال 
وقبلوا أحكام المتغلبين عليهم التي أضاعت ما جـاء بـه الإسـلام لإصـلاح . الأوربي

 ر في شكل الحكومة الإسلامية؟ ـالبش

ولكن المسلمين اليوم يعيـشون في درك مـن . مامة تتبع وحدة الأمةإن وحدة الإ
الجهل والتخاذل والتفرق المذهبي، والتعصب العرقي، وضـعف الهمـة عـن الـسعي 

وههنـا يـصف المؤلـف الحكومـات . إلى المثل العليـا والكـمال في الـدين وفي الاجـتماع
ــام ــوء النظ ــن س ــه م ــدرت إلي ــا انح ــدة وم ــد واح ــدة بع ــلامية واح ــم الإس  في الحك

o b e i k a n . c o m



 
 

 

ومعظمهم يرزح تحت أثقال الـسيطرة الأجنبيـة لا يملكـون التـصرف في . والاجتماع
خاضعون لسلطان الاحتلال، مطيعين في أمـورهم العامـة لأمـره «أمورهم، ولكنهم 

ونهيه، غير مستطيعين تنفيذ أمر مـن أمـورهم، بـدون إذن الـدول الأجنبيـة المـسيطرة 
ن أن يساعدوا عـلى وحـدة الأمـة، التـي تتوقـف والأجانب المحتلون لا يمك» عليهم

عليها وحدة الإمامة، ومن ذا الذي يطالب بإعادة تكـوين الأمـة الإسـلامية المفككـة 
الأوصال، وإعادة منصب الخلافة إلى الموضع الذي وضـعه فيـه الـشارع؟ أهـم أهـل 

 الحل والعقد؟ ومن هم وأين هم اليوم؟ 

  :أهل الحل والعقد في هذا الزمان: ١١ف

يسعى المؤلف إلى إعادة تكوين الأمة ووحـدتها، ونـصب إمـام حـق واحـد لهـا، 
إنه واجب أهل الحل والعقد في الإسلام . لأنه واجب شرعي، والأمة كلها مطالبة به

من أهل العلم الاستقلالي بشريعة الأمة ومصالحها السياسية والاجتماعية والإداريـة 
وهـم الـذين يختـارون الإمـام العـدل . كمـةوالمالية، ومن أهـل العدالـة والـرأي والح

إنهـم . ولكن من هم الرجال الجديرون بأن يكون منهم أهـل الحـل والعقـد. الكفء
يـا «: ًمن أمثال الإمام محمد عبده ولكنه كان يعد نفسه رجـلا بـدون أمـة وكـان يـردد

ومن أمثال سعد زغلـول ولكـن مـن الأسـف أنـه لمـا » ويح الرجل الذي ليس له أمة
للعمل بقوة الـشعب حـوكم ونفـى وغـير هـذين الـرجلين ممـن هـم مـن أهـل تصدر 

وهـــم الآن في غيابـــات الـــسجون الأجنبيـــة، وهـــذا يجعـــل . الكفـــاءة وعلـــو الهمـــة
الحكومات المستبدة تجتهد في إتلاف عمـل مـن يظهـر مـن قـواد الـشعوب وروادهـا، 

سـلامي لكن المؤلف يحدوه الأمل الذي يقتل اليأس، فـيرى أن حـزب الإصـلاح الإ
 . رع في العملـالمعتدل سيضع النظام ويش

ويرى الشيخ رشيد رضا أن حزب الإصلاح موجود بالفعـل في العـرب، وهـم 
ويرشـح . أصل الإسلام وفي الترك الذين هم قوة الإسلام، وأن التأليف بينهما ممكـن
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رشيد رضا حزب الإصلاح لهـذه المهمـة لأنـه يجمـع بـين الاسـتقلال في فقـه الـدين، 
م الشرع الإسلامي، وكنه الحضارة الأوربية وتفوقها المدني، وهو الحزب الذي وحك

وسياسته سياسة المنـار التـي تمهـد الـسبيل لجعـل . يسير على طريق الإمام محمد عبده
زعـيم الإصـلاح في جميـع بـلاد الإسـلام ـــ رحمه االله ــ الإمام محمد عبده أيام وجوده 

 .اطها الشرعية والفقهيةلتكوين جماعة أهل الحل والعقد بأشر

لكن الشيخ محمد رشـيد رضـا يخـشى مـن حـزب المتفـرنجين ويحـذر منـه، فهـم 
تعلموا في البلاد الأوربية ووقفوا على العلوم العصرية ونظم الحكم الأوربية، ويـرى 
أكثرهم أن الحـل في أن تكـون الحكومـة غـير إسـلامية، وحـزبهم أقـوى مـا يكـون في 

 ولكـنهم غـير منظمـين فيهـا، وخلاصـة رأيهـم ضرورة تركيا، ولهـم وجـود في مـصر
التخلص من نظام الخلافة الإسلامية، وإضعاف الدين الإسلامي في الأمـة، ويـرون 

وهـم .  كسلطة البابا والبطاركة وجمعيات التبشير-أن تكون سلطة الدين الإسلامي 
لزمـان في يرون جعل الدول الإسلامية، وتنصيب إمام يقيم الإسلام متعذر في هـذا ا

وهم يرون تكوين حكومة مطلقة من قيد التزام الشرع في الأحكام التي . دولة مدنية
 . بزعمهم» لا يمكن العمل بها في هذا العصر

 : حزب الفقهاء الجامدين: ١٢ف 

ــون  ــون أن تك ــة يتمن ــة العثماني ــديهم في الدول ــدين ومقل ــدين الجام ــماء ال إن عل
لعلــماء لا يعرفــون مــاذا يــصنعون إزاء حكــومتهم إســلامية محــضة، ولكــن هــؤلاء ا

القوانين العسكرية والمالية والسياسية العصرية التي تحتاج إلى الاجتهاد المطلق في كل 
المعاملات الدنيوية والمقاصدية، وهم جامدون في الوقت نفسه على فقههم التقليدي 

 هـذا وفي. ًولو فوض إليهم أمر النهـوض بعلـوم المقاصـد وسياسـتها لعجـزوا قطعـا
المقــام يــشير رشــيد رضــا إلى أن مجلــة المنــار طالمــا نبهــت إلى تقــصير هــؤلاء العلــماء في 
الدفاع عن الإسلام وتبيين مقاصده بما تقتضيه حالة العصر، وأكدت على أن هـؤلاء 
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وبينت . العلماء لم يبينوا مقاصد الإسلام كما يجب أن تكون في سياسة الأمور الدنيوية
ًأن ليس للمسلمين إمام يوحدهم ولا جماعـة تقـيم لهـم نظامـا أن سبب هذا التقصير 

لأن الــسلاطين والأمــراء ومــن اتــبعهم أفــسدوا علــماء الــدين، . عــلى العــدل والمــال
ًوجعلوا دورهم قاصرا على تأييد ظلمهـم واسـتبدادهم، ولـيس توعيـة المـسلمين بـما 

 . ينفعهم في دينهم ودنياهم

لـماء الـدين فـوق مـا تقـدم أن لهـم ويرى الشيخ رشيد أن من عوامـل ضـعف ع
 من المتفرنجين أقوى منهم يتهمونهم بأنهم سـبب ضـعف الأمـة، والحـق أن اًخصوم

ًالفقهاء الجامدين، والمتفرنجين جميعا هم سبب تخلف الأمة، الفقهاء بجمودهم عـلى 
 . التقليد وإلباس المتفرنجين على الناس شبهات في الدين والشرع

ن الإســلام ديــن هدايــة روحيــة، ورابطــة اجتماعيــة ويؤكــد رشــيد رضــا عــلى أ
سياسية، فالكامل فيه من كملتا له، والناقص فيه من ضعف فيه إحـداهما أو كلتاهمـا 
ومع أن ملاحدة الترك العثمانيين قد نبذوا الإسلام كله، ولم تعـد فائـدة ترجـى مـنهم 

الكافلـة لتحقيـق للإسلام، فإن تبيين حقيقة الإسلام، وما فيه من الحكم والأحكام، 
 . أرقى معارج المدنية والعمران لن تبعد عمن لم يختم على قلبه من المسلمين

وإذا كان الشيخ رشيد قد فقد الأمل في تركيـا العلمانيـة بقيـادة أتـاتورك، فإنـه لم 
يفقد الأمل في العرب الذين هم أهل الإسلام وأرومتـه في إقامـة الخلافـة الإسـلامية 

فمنهـا كانـت لغـة «. يـرى أن جزيـرة العـرب هـي المؤهلـة لـذلكوالوحدة الدينية، و
العرب وكان الإسلام، وليس بها إلحـاد ولا تفـرنج، وإنـما آفتهـا الجهـل بطـرق إدارة 

» البلاد وعمرانها، وبالعلوم والفنون التي يتوقف حفظ الاستقلال وعزة الملة عليهـا
القوة والعمران، لتحققـت ولو أن فيهم إرادة الاتحاد والإصلاح، والإعداد لوسائل 

 . الوحدة الإسلامية بهم
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 : مقاصد الناس في الخلافة وما يجب على حزب الإصلاح: ١٣ف 

بعد سقوط الخلافة الإسلامية في تركيا، تفرقت كلمة المسلمين حـول حـاجتهم 
بالرضـا بخلافـة الـضرورة التـي لا تراعـى : لافة، وكان أقلهم رجاء من قـالواالخإلى 

وهو مـا لم يرضـه .  الشرعية، وكان منهم من لم يعد له اهتمام بهذا الأمرجميع الشروط
رشيد رضا، الذي رأى أن المسلمين لو ظلـوا عـلى ذلـك تفرقـت كلمـتهم، وضـعف 

ومن هنا فقـد كـان رشـيد رضـا يـرى أن العـلاج الـشافي لحـال . فيهم الدين والدولة
هـل الحـل والعقـد المعـبر الأمة الإسلامية هو إحياء منصب الخلافـة، بإعـادة سـلطة أ

 كـما يقـترح رشـيد -فالواجب . عنهم بالجماعة لإقامة الحكومة الإسلامية الصحيحة
رضــا أن يقــوم حــزب الإصــلاح بتوجيــه كــل قــصده أولا إلى بيــان شــكل حكومــة 

بإقناع أصحاب النفـوذ : الخلافة الإسلامية الأمثل بالنظام اللائق بهذا العصر، وثانيا
 . دفع شبهات كل المتفرنجين والجامدين: وثالثا. ة المرجوة لتنفيذهفي البلاد الإسلامي

وهذا التصور لحكومة الخلافة من قبـل رشـيد رضـا، هـو تكـرار لـصورتها أيـام 
 . ًالراشدين مضافا إليها التزام رؤية جديدة لمتغيرات العصر في السياسة المدنية

 : علاقة الخلافة بالعرب والترك: ١٤ف

هـذا المطلـب أن يوجـه النـصح لحـزب الإصـلاح وهـو أن عنى رشـيد رضـا في 
ًيعمل أولا عـلى التـأليف بـين العـرب والـترك ليوحـد الكلمـة، وأن يراعـى في ذلـك 

ــة  وكــذا العــصبية )  وفــرس- أكــراد - تــركمان -عــرب (حــساسية العــصبية العرقي
، فـيرى أن جمـع الكلمـة ووحـدة الأمـة هـو قاعـدة الخلافـة )السنة والشيعة(المذهبية 

ثــم بعــد ذلــك علــيهم أن يعملــوا عــلى إتقــان اللغــة العربيــة لأجــل فهــم . الإســلامية
ومن ذلك لابـد أن يتعـاون العـرب والـترك في مجـال إقامـة الـشرع، . الكتاب والسنة

ًوبهـم جميعـا تقـوم . وبسط القـوة، والعـرب أكمـل في الأول، والـترك أقـدر في الثـاني
 . عون لهم وظهيرالخلافة إذا قنعوا بها، والدين الإسلامي 
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أن أكثـر مـصائب العـرب التفـرق وحـب «ولكن رشيد رضا يرجو وهـو يعلـم 
. كما أن الإنجليز الذين يسيطرون على بلاد العرب سيعارضون ذلـك بقـوة» الرياسة

ومع ذلك فإن رشيد رضا لا يفقد الأمل في تعاون الـترك بقـوتهم، والعـرب بلغـتهم 
ــه، ــدعوة إلي ــدين وال ــترك وقــدرتهم عــلى فهــم ال ــرى أن ال ــة وي ــاء الخلاف  وعــلى إحي

وحدهم، أو العرب وحدهم لا يقدرون على إحيائها، ويقترح لذلك أن يكـون مقـام 
 وإمـا في بـلاد الـترك في الآسـتانة - في الحجـاز خاصـة -الخلافة إما في بـلاد العـرب 

 ولعلـه أراد مـصر حيـث حـزب -خاصة، وإما في منطقة وسطى مـشتركة، لم يعينهـا 
 . مد عبدهالإمام مح

 : جعل مركز الخلافة في الحجاز وموانعه: ١٥ف

يعود رشيد رضا فيرى عـدم إمكانيـة جعـل الحجـاز مركـز الخلافـة الإسـلامية، 
لأن الملك المتغلـب عليهـا الـشريف حـسين وضـع نفـسه وبـلاده في قيـود الإنجليـز، 

قبـل أن وجعلهم أوصياء على الأمة العربية التي رآها بمنزلة القـاصر مـن الـوصي، و
ًيملك ولداه على بلـدين مـن البلـدان العربيـة، ليكونـا عونـا للإنجليـز فـيهما، كـما أن  ِّ َ ُ
ًحكومتــه وحكومــة ولديــه حكومــات اســتبدادية، فــضلا عــن أن هــذه الحكومــات 

الاستبدادية خصم لكل علم يعين على الإصـلاح الـديني والـدنيوي، لأن أهـل هـذا 
لا يؤمنـون بـما تقـوم عليـه الخلافـة مـن إقامـة البيت فاقدون للعلم الشرعي كما أنهـم 

الشورى، وإعادة مدنية الإسلام بالعلوم والفنون والـصناعات، وهـم لا شـوكة لهـم 
 .ولا قوة فهم يعتمدون في إقامة دولتهم على قوة الإنجليز

 : إقامة الخلافة في بلاد الترك وموانعها ومرجحاتها: ١٦ف

ًرجـع أولا إلى أن العـسكر الـذين تمكنـوا مـن إن ما يمنع إقامة الخلافة في تركيا ي

أن الأمة العربية التـي تخلـصت مـن : ًالبلاد بعد إزالة الخلافة لن يقبلوا بعودتها، ثانيا
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ــا، خاصــة في الجزيــرة  اســتبداد الأتــراك العثمانيــين لم تعــد ترغــب في الارتبــاط بتركي
 . العربية حيث التحريض البريطاني

ك الذين هـم وسـط بـين الجمـود، والطمـوح أن  ولكن رشيد رضا يأمل في التر
ًوأن يتركــوا لكــل بلــد مــن بلــدان الخلافــة أن يــدير بــلاده مــستقلا، . يقيمــوا الخلافــة

. ًمستمدا السلطة من الخليفة الإمـام المجتهـد، بمقتـضى النظـام الـذي يوضـع لـذلك
ويطلب رشيد رضا من حزب الإصلاح أن يـسعى لإقنـاع الـترك بجعـل الخلافـة في 

 . ًز الدولة، أو ليساعدوا على جعلها في منطقة وسطى كالموصل مثلامرك

ويوصى رشيد رضا بوضع نظام للخلافة يـضعه حـزب الإصـلاح يوافـق حـال 
العصر في حراسة الـدين وسياسـة الدولـة، عـلى أن ينفـذ بالتـدريج، ويـسلك طريقـة 

ا للوظـائف الشيخ محمد عبده في إصلاح حال الأمة عن طريق التربية وإعـداد أبنائهـ
التي أهلوا لها في إقامـة الـدين وسياسـة الـدنيا مـع تقويـة الـشعور الإسـلامي بأهميـة 

 . النهضة، لأن الترقي الإسلامي يتوقف عليه، من حيث هو دين سيادة وسلطان

 : فتاوى مصطفى كمال أتاتورك: ١٧ف 

ــم  ــه العل ــة لفقدان ــصلح للإمام ــمال لا ي ــصطفى ك ــا أن م ــيد رض ــد رش ــم يؤك ث
 ولأنه يفتى برأيـه دون الرجـوع إلى أصـل مـن الكتـاب والـسنة، فقـد أفتـى الشرعي،

ًبحل عمل التماثيل، لأنهم سينصبون له تمثالا في أنقره، كما أفتى بحل الاخـتلاط بـين  ِّ ِ ِ

وهو يفتى بناء على الجرأة العسكرية، فيقبل منه العـوام، ولا يتجـرأ . الرجال والنساء
يون كمال في نصب التماثيـل بـدون فتـوى مـن علـماء على رده الفقهاء، ولقد تبع المصر

ًالأزهر، مع أن رشيد رضا يرى فيها تشبها بالوثنية، ولأن تكلفتهـا مرهقـة لاقتـصاد 
أما مسألة فتح باب الاختلاط فإذا كانـت عـلى الخـير، فيجـب . بلاد المسلمين الفقيرة

 الشيخ رشيد ولكن. أن تكون بضوابطها الشرعية، وإن كانت على الفسق فهي حرام
يؤلمه ما يدلى به كل مـن مقلـدة الإفـرنج، والجامـدين عـلى القـديم فيهـا، فكـل مـنهم 
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ليسوا على هدى وبصيرة، ويرى إذا كان الاختلاط على الحـق مـن ضرورات التغيـير 
فيجب أن يحال إلى أهل الاختصاص فيها لتدرسه وتمحصه، وتقرر مـا فيـه «في الأمة 

  .»مصلحتها، وموافقة شريعتها

 : توقف الاجتهاد في الشرع على اللغة العربية: ١٨ف

إن الجمع بين حضارة العـصر، وصـيانة الـشرع لا تـتم إلا بالاجتهـاد، ولهـذا لا 
ًيصح إمامة الخليفة إلا إذا كان مجتهدا، والاجتهـاد يتوقـف عـلى إتقـان اللغـة العربيـة 

ًإفرادا وتركيبا، ولقد  ً العربيـة شرطـا مـستقلا عد علماء الأصول جميعـا معرفـة اللغـة«ً ً

ُوالإسـلام قـد حفـظ باللغـة العربيـة، » للاجتهاد، مع اشتراط العلم بالكتاب والسنة
والذين خدموا الإسلام من المـسلمين مـن غـير العـرب، خـدموه بقـدر . ُوحفظت به

 . معرفتهم بلغته ويأتي في مقدمتهم سيبويه والبخاري

لعـالم الإسـلامي لا يـتكلم ولكن ماذا يـصنع رشـيد رضـا بمـشروعه، وأغلـب ا
لناه مـن صالعربية؟، فيطالب بالتوفيق بين الجامعة الإسلامية والجامعة اللغويـة بـما فـ

فإذا وفقهم االله لإتمـام . تعاون العرب، والترك على إقامة الخلافة الإسلامية على الحق
 . هذا، فهو الذي تتم به الوحدة الإسلامية

  :الاشتراع الإسلامي والخلافة: ١٩ف

وهــو وضــع .  خاصــة الإلهــي-الاشــتراع هــو الاســتنباط والاجتهــاد الــشرعي 
الأحكام التي تحتـاج إليهـا حكومـة إقامـة العـدل بـين النـاس، مـع مراعـاة اخـتلاف 
أحــوالهم الدينيــة والمدنيــة، والزمانيــة والمكانيــة لتــسلك بهــا طــرق العمــران والرقــى 

 . بحسب ما يوافق مقوماتها ومشخصاتها وتاريخها

اد الشيخ رشـيد رضـا أن ينبـه إلى مـزاعم الإفـرنج وتـابعيهم مـن أن الـشريعة أر
الإسلامية كانت مناسبة لحال المسلمين في صدر الإسلام الأول، وأن الـذي يناسـب 
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. ًالمسلمين الآن أن يكون التشريع حقا للأمة، كما هـو حـال الـديمقراطيات الأوربيـة
وأن يبين أن لا تشريع في الإسـلام لبـشر، كما أراد أن يبين تهافت هذا الرأي وخطئه، 

كـما أراد . لأن شريعته مستمدة من القرآن والسنة، ولذلك فهي صالحة لكل الأزمنـة
ًلقد غاب على هؤلاء وأولئك جميعا معرفة الدين الإسـلامي، ومـا شرع بـه : أن يقول

ة الـنفس ليتقرب به إلى االله في العبادات، ومراعاة الحق والعـدل في المعـاملات وتزكيـ
من عند االله، وأما ما عدا ذلك من نظام الإدارة والقضاء والسياسة والجباية، وتـدبير 

ً مشترعا فيـه باجتهـاده مـأمورا مـن االله بمـشاورة الأمـة الحرب فقد كان الرسول  ً
وهـذا . وهم في عصرنا ممثلو إرادة الأمة من العلـماء والـزعماء والقـواد والفقهـاء. فيه

ًلإسلام اشتراعا مفوضـا مـن الأمـة إلى أهـل العلـم والفقـه والـرأي دليل على أن في ا ً
 . فالسلطة للأمة وليست للخليفة. والحرب بالشورى بينهم

إن الإسلام يوجب الاشتراع المـدني والجنـائي والـسياسي والعـسكري، ويجعـل 
كــل ذلــك ضرورة شرعيــة لاســتنباط الأحكــام التــي تــسمى في عــرف هــذا العــصر 

وأهـل الحـل والعقـد، ) الخليفـة(هـل الاشـتراع فهـم الإمـام الأعظـم أما أ. بالتشريع
ًويشترط فيهم جميعا أن يكونـوا أهـلا للاجتهـاد والاسـتنباط، ففـيهم صـلاح الأمـة ً .

 . لأنهم هم ممثلو الأمة ومحل ثقتها من أهل العلم والرأي فيها، والحدب عليها

مـى في صـورتها ومن خلال عـرض الـشيخ رشـيد رضـا للخلافـة أو الإمامـة العظ
وأن ســبب . يبــين حقيقــة الخلافــة، وشــكل الحكومــة الإســلامية الحــق«المــثلى، أراد أن 

» ًسقوط الخلافة العثمانية كان كامنا في أنها لم تكن قائمة على أصـول الـشريعة في الخلافـة
 . ولو أنهم أقاموها على ما أمر االله ورسوله وخلفاؤه الراشدون لما سقطت وزالت

 :  الاشتراع وحال الأمة من تباين وتوافقما بين: ٢٠ف

وضع الإسلام قواعد عامة لأنواع المعاملات الدنيوية، راعى فيها هداية الـدين 
ولكــن لمــا ضــعف التــدين في . وتقييــد حكومتــه بــالتزام الفــضائل واجتنــاب الرذائــل
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الشعوب الإسلامية وتركـت حكوماتهـا مراعـاة مـا يجـب عليـه مـن التـزام الأحكـام 
ثــم أدى تــساهل الفقهــاء مــع الأمــراء إلى تخلــف . ة، ارتكبــوا المحرمــاتالــشرعي

المسلمين، وإلى رفعة غيرهم عليهم حتى في ديـارهم، لقـد جمـد الفقهـاء عـلى أحكـام 
 . عتيقة بالية فجروا على الأمة الإسلامية الفقر والضعف والذل

ارسـة إن الذين بقـوا يـشتغلون بعلـم الأحكـام الـشرعية، قـصروا عملهـم عـلى مد
الكتب التي ألفت للأزمنة الماضية، وأصبحوا عاجزين عن الفتيا بـما يخـرج عـن الكتـب 
ًالتــي درســوها، وهــم أعجــز مــن أن يجتهــدوا، وقــد اعتــادوا عــلى الجمــود تحقيقــا لرغبــة 

 . »ًالأمراء والسلاطين، الذين مازالوا حربا على العلم الاجتهادي، الذي يفتضحون به

ه لا يمكن خروج الأمة الإسلامية من جحر الضب ويرى الشيخ رشيد رضا أن
الذي دخلت فيه إلا بفتح باب الاجتهـاد المطلـق، خاصـة وأن اجـتماع المجتهـدين في 

 . عصرنا ميسور

 : تأثير غياب الإمامة في إصلاح العالم الإسلامي: ٢١ف

يرى رشيد رضا أن غياب الخلافـة سـبب تنـازع أهـواء الحكـام وبالتـالي أحكـام 
 لإمامـة ًولـو كـان الأمـر موكـولا. التي تصدر بحسب رغبات هؤلاء الحكامالفقهاء 

 . واحدة تقيم الدين الحق وتسوس الدنيا لما حدث ذلك

ثم سـاعد عـلى تفـرق الأمـة في تـشريعها تغلـب الكماليـين عـلى الأمـر في تركيـا، 
بلاد ونفوذ الأجانب المحتلين لبعض البلاد العربية والإسلامية، وغير المسلمين في الـ

 . التي يغلب الإسلام على أهلها

إن حكومـة الخلافـة الإسـلامية : فيقـول. وهنا يوضح رشيد رضا الأمر لهـؤلاء
حكومة مدنية تقوم على أساس العـدل والمـساواة، ولغـير المـسلمين فيهـا مـن الحريـة 

فــضلا عــن أن الحكومــة الإســلامية لا . الشخــصية مــا لــيس لمــن يرتــد مــن المــسلمين
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والإسـلام . سلمين على شيء يحل لهم في دينهم مـادام لا يـؤذى غـيرهمتعاقب غير الم
ًيعطيهم كل حقوقهم المشروعة ولا يظلمهم لأنه حرم الظلم تحريما مطلقا، وأوجـب  ً َّ

ًالعدل إيجابا مطلقا ً . 

ولقد عدل الإسلام بحق غير المسلمين في دياره، فلم يكرههم على اعتناق دين «
ولكن عنـدما كـان يـسرى في . »استثنائية لقهرهم وإذلالهمالإسلام، ولم يسن قوانين 

 خاصة مع اليهـود -غير المسلمين سم السياسة الأجنبية، لإفسادهم على حكوماتهم 
» منهم الذين نفثوا فيهم سم الدعوى إلى طلب وطن قومي لهم في الـبلاد الإسـلامية

 . فإن الأمر يحتاج إلى وقفة قوية لمنع هذا الفساد

 : فة ودول الاستعمارالخلا: ٢٢ف

يرى رشيد رضا أن إقامة الخلافة الإسلامية يسوء الاستعمار، خاصة البريطاني، 
. مع أن بريطانيا كانت تتظاهر بصداقتها للدولة العثمانية قبـل الحـرب العالميـة الأولى

ًنجلترا أن تبقى الدولة العثمانية حصنا بـين روسـيا إًولم يكن ذلك حبا فيها، بل لرغبة 
يصرية والبحر الأبيض المتوسط، مع علم الإنجليز بأن الدولـة العثمانيـة سـائرة في الق

 . طريق الزوال

 فقـد كـان اسـتطلاع رأى علـماء - في زمـن الحـرب -نجلـترا الحقيقـي إأما موقـف 
المسلمين في مصر والسودان والهند وغيرها في الخلافة، ليكونوا على بصيرة فيما يريدونـه 

نجلـترا، بـدعوى إليفة العثماني الجهاد ضد الـدول الأجنبيـة خاصـة من إبطال إعلان الخ
. بطـلان خلافتــه مــن جهـة، وبــدعوى أن الحــرب لا شـأن لهــا بالــدين مـن جهــة أخــرى

ــع إوكانــت  نجلــترا تعمــل في الوقــت نفــسه عــلى أن يكــون شريــف مكــة خليفــة لجمي
 كانـت مـن أفقـر المسلمين، وهو ما لم يقره المسلمون، لأن بـلاد العـرب في ذلـك الوقـت

البلاد، وكان الشريف حسين الذي ملكه الإنجليز عليها أضعف الملوك، ولا يقدر عـلى 
حمايــة العــالم الإســلامي، ولــذلك فقــد كــان الــرأي الــسائد وهــو رأى رشــيد رضــا تــرك 
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ًالعربية والتركيـة والفارسـية أحـرارا مـستقلين في بلادهـم، وإبقـاء : الشعوب الإسلامية
 . أن يمكن عقد مؤتمر إسلامي عام لحل مشكلتهامسألة الخلافة إلى

 :الخلافة وتهمة الجامعة الإسلامية: ٢٣ف 

نجلترا هي أكبر خصوم الخلافة الإسلامية، فهي تخشى أن تتجدد بهـا حيـاة إإن 
الإسلام وتتحقق فكرة الجامعة الإسلامية، فتحول دون احتلالها للشرق الإسـلامي 

 - فقـد كـان يخـشى ١٩٠٦اللورد كرومر في سـنة وقد عبر عن ذلك . كله واستعباده
ْ من إحياء مبادئ الإسلام، وهى بزعمه مبـادئ وضـعت منـذ أكثـر -على حد تعبيره  ِ ُ

القرن (من ألف سنة على هدى مبادئ وسنن وشرائع مناقضة لآراء أهل هذا العصر 
ِّومــن ثــم فقــد أخــذ كرومــر مثلــه كمثــل الأوربيــين يخــوف المــسلمين مــن) العــشرين ُ َّ َ 

وكل هؤلاء وأولئك . وقد تبعه بعض المخدوعين من المتفرنجين. الجامعة الإسلامية
مع أننا نعلم .  ــتعالىــ يخشون من إقامة الخلافة، وإقامة حكم الإسلام كما شرعه االله 

  .»أن هذا متعذر، غير مستطاع في هذا الزمان

سيين لكـي يحركـوا  ولهذا نبه الشيخ رشـيد إلى أن دعـوة تركيـا إلى رجالهـا الـسيا
ًأوتار الجامعة الإسلامية يـضر الدولـة كثـيرا، ولا ينفعهـا إلا قلـيلا لأنـه يـشدد مـن . ً

ولكــن عــلى بــلاد المــسلمين أن يؤســسوا حكومــة . تحامــل أوربــا عــلى بــلاد المــسلمين
إسلامية، تعطى مقام الخلافة حقه من إحياء دعوة الإسلام، وإقامة الحدود، وحريـة 

 تدع كل ما عدا ذلك من الأمور الرسمية المعهودة لديها مـن أمـور أهل الأديان، وأن
الدين إلى الجمعيات الدينية الحرة، مـع بقائهـا بمعـزل عـن الـسياسة وأهلهـا وتكـون 

 . نفقاتها من أوقاف المسلمين، وليس من خزينة الدولة

 وكـأن -وهكذا دفع الخوف الشيخ رشيد إلى التخلي عن أهم أهدافه في الخلافة 
المطالـب بالخلافـة يلـوح في  »بحزب الإمام محمد عبـده«تمال بطش اللورد كرومر اح

ــق ــة . الأف ــورد كرومــر يطعــن في الإســلام وصــلاحيته سياســة حكمي فقــد كــان الل
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 . للمسلمين في القرن العشرين

وكان الشيخ رشيد رضا يرد على أقاويل اللـورد كرومـر وأمثالـه بمجلـة المنـار، 
 الإسـلام لـيس إلا رئـيس حكومـة مقيـدة، لا سـيطرة لـه ولا ويبين لهم أن الخليفة في
إنما هـو منفـذ لأحكـام الـشرع، وطاعتـه محـصورة في ذلـك، . رقابة على ضمائر الناس

َّولكـن مـرت عـلى المـسلمين أحـداث زينـت لـبعض » فهي طاعة للشرع لا لـه نفـسه َ
 أحـداث الحكام فتح باب الاستعباد، فقهروا الأمة فخنعت لهم وانقادت ثـم جـاءت

جعلت بعض مفكري المـسلمين مـن متبعـي الإفـرنج أن يـذكروا الخلافـة الروحيـة، 
وهم الذين قام بـالرد علـيهم الأسـتاذ الإمـام . وفصلها من السلطة الزمنية السياسية

 . محمد عبده في كتاب الإسلام والنصرانية

 : الأصل الخامس للإسلام، قلب السلطة الدينية: ٢٤ف

الإسلام «عتضد بما كتبه الشيخ محمد عبده قبله في كتاب أراد رشيد رضا أن ي
الذي نفى فيه أن تكون هناك سلطة كهنوتية في الإسلام، فقد هدم  »والنصرانية

الإسلام تلك السلطة، ولم يدع الإسلام لأحد سلطة على عقيدة أحد، ولا سيطرة 
ً كان مبلغا ومذكرا، لا مهيمنا والرسول . على إيمانه إلا االله ً ــ قال . ًولا مسيطراً

بل  ]٢٢ ،٢١: الغاشية[﴾     ¸  ¶ µ ´ ³ ²   ± °﴿ :  ــتعالى
وليس على مسلم أن يأخذ . الإيمان يعتق المؤمن من كل رقيب عليه فيما بينه وبين ربه

عقيدته إلا عن كتاب االله، وسنة رسوله، بدون واسطة من أحد إلا أن يكون مبينا، 
وليس في . عمل العارفين لغير العارفين من المسلمينوهذا هو . أو مذكرا أو ناصحا

 . الإسلام ما يسمى عند قوم غير المسلمين بالسلطة الدينية بوجه من الوجوه

 : السلطان في الإسلام: ٢٥ف 

ًلكن الإسلام دين وشرع، فقد حد حدودا ورسم حقوقا، وقد يغلب الهوى عنـد  ً
 الأحكـام، والتنفيـذ في القـضاء مكلف فيتعدى الحد، وهنا تكمـن حكمـة التـشريع في
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بــالحق لــصون الجماعــة، وهــذه الــسلطات لابــد أن تكــون في واحــد، هــو الــسلطان أو 
ًالخليفة، ويشترط فيه أن يكون مجتهدا، ومتضلعا باللغة العربية بحيـث يتيـسر لـه فهـم  ً
الكتاب والسنة فيما يحتاج إليه من أحكام، والتمييز بـين الحـق والباطـل، فيـسهل عليـه 

ولكنه عند المسلمين ليس بالمعصوم ولا يمتاز على سائر قومه إلا بـصفاء . قامة العدلإ
ة، زالعقل، وكثرة الإصابة في الحكم، والقدرة على إقامة العـدل، وحمايـة الـدين والحـو

َّوهو مطاع مادام على المحجة، فإذا اعوج قومه أهل الحل والعقد من الأمة بالنصيحة،  َ

لا طاعــة لمخلــوق في معــصية «: ليــه حــديث رســول االله فــإن ســدر في غيــه طبــق ع
 . رواه البخاري، فهو حاكم مدني من جميع الوجوه، يطبق أحكام االله وحدوده »الخالق

َولا يوجد في الإسلام سلطتان كهنوتية  ُCleros وأخرى علمانية ،Lacos كـما 
لدينيــة هــو حــال النــصرانية التــي رأت أن مــن أعــمال التمــدن الفــصل بــين الــسلطة ا

والسلطة المدنية، فترك للكنيسة حق الـسيطرة عـلى الاعتقـاد وجعـل للـسلطة المدنيـة 
حق التـشريع في معـاملات النـاس في معاشـهم لا في معـادهم، وعـدوا هـذا الفـصل 

  .»صلاح أمرهم
 

 أراد رشيد رضا بهذه الخاتمة، : ١ف

             بدأها بذكر قوله خلاصة اجتماعية تاريخية في الخلافة والدول الإسلامية، 

 - +, * (  ) ' & % $ # " ! ﴿:  ــتعالىــ 
بعث الرسل  ــ تعالىــ إن االله :  إنه أراد أن يقول]٥٣: الأنعام[ ﴾  0 / .

ًوالأنبياء للبشر، وكان بعض الأنبياء ملوكا، كانوا يتولون الأحكام والسياسة في 
ــ فقال . والرعايا، وللرؤساء والمرءوسينوكان الملك والرياسة فتنة للملوك . أممهم

 ¾ ½  ¼   «   µ ¶ ¸ ¹    º ´ ³ ﴿:  ــتعالى
À¿ Á Â  Ã   Ä ÆÅ Ç È É  ﴾ ]
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   من الملوك 
وسيهم، والأمراء في فتنة المال والجاه، فيكون بعضهم أولياء بعض في استعباد مرؤ

وكانت الشعوب تخنع لهؤلاء الرؤساء بقهر القوة والسلطان، كان الناس هكذا حتى 
خاتم الرسل والأنبياء بختم الرسالات والشورى، وجعل أمر  ــ تعالىــ بعث االله 

رئيسهم الذي يمثل وحدتهم، ويحقق العدل فيهم بيد أهل الرأي والعدالة والعلم 
 والعدل، وحرم عليهم طاعته في المعصية وفرض عليهم طاعته في الحق. منهم

ولكن لما تهافت . هد والراشدون من بعوالبغي والجور، وسار على ذلك النبي 
 الشهرة والشهوة، تحولت الخلافة الراشدة إلى ملك عضوض، فبعد وعلى الحكم محب

واستعانوا بغير العرب من فرس، . الحكام عن مبادئ الإسلام وفي مقدمتها الشورى
ٍن ترك، فاختل بفسادهم النظام، والطاعة التي يوجبها الإسلامثم م ْ ُ . 

وبتطور الأزمنة وقع ما وقع من التصرف في شكل الحكومة الإسلامية، فلا هي 
على سنة الراشدين، ولا هي على طريقـة أوائـل الأمـويين والعباسـيين في الجمـع بـين 

لحكميـة، وضـعفت عظمة الـدنيا، ومـصالح الـدين فـضعف أمـر الـدين والـسياسة ا
ولا هي اهتدت إلى مثل ما اهتدى «الحضارة الإسلامية، فلا هي حافظت على إرثها، 

إليه الإفرنج من القضاء على استبداد ملوكهم بالقـضاء عـلى الحكومـة الملكيـة قـضاء 
 .»ًمبرما، أو بتعقيد سلطة الملوك فلا يستبدون

 يهتد من يفـترض فـيهم وغفل المسلمون حين تركوا الخلافة لأهل العصبية، ولم
أنهم أهل الحل والعقد إلى وضع نظام شرعي للخلافة بـالمعنى الـذي يـسمى في هـذا 
العصر بالقانون الأساسي، يقيدون به سلطة الخليفـة بنـصوص الـشرع، ومـشاورتهم 
في الأمر، ووضع كتب الأحكام التي يجب العمـل بهـا في الـسياسة والإدارة والجبايـة 

وهـذا يعنـى أن . ة بأدلـة الكتـاب والـسنة وسـيرة الراشـدينوالقضاء والحرب معـزز
مدرسة الإمام محمد عبـده لا تمـانع مـن إقامـة خلافـة يقودهـا مجلـس تـشريعي مقيـد 
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بقانون أساسي يقيد سلطة الخليفـة بالـشورى، ويمنعـه مـن توريـث ولى للعهـد، وأن 
متبعـة في ًيقوم بسلطة الأمة أهـل الحـل والعقـد منهـا، وأن يكـون ذلـك كلـه أصـولا 

 . الحكم

ويثبــت الــشيخ رشــيد رضــا أنــه لا أصــل للحكــم في الإســلام النــابع مــن قــوة 
العصبية الذي قال به ابن خلدون، في مثل صعود معاوية للـسلطة بالغلبـة، بـزعم أن 

 . معاوية كان يرى قاعدة أن الأمور العامة لا تتم إلا بشوكة العصبية

لمين مــن فــساد في العــصور وبعــد أن بــين رشــيد رضــا مــا أصــاب حكــم المــس
هذا وإن مـا فـات «: الوسطى، أراد أن ينبه المسلمين المعاصرين إلى ما يصلحهم فقال

المسلمين في القرون الوسطى لا ينبغي أن يفوتهم في هذا العـصر الـذي عـرف البـشر 
في الاجـتماع البـشرى، ومـن فوائـد النظـام وأحكامـه مـا لم  ـــ تعالىــ فيه من سنن االله 

 . » ا يعرفونيكونو

ولم يكن الشيخ رشيد رضا يمانع في أن يفيد المسلمون مما تقدم به غيرهم ونفعوا 
به بلادهم، خاصة وأن الإسلام لا يـضاد كـل مـا يوصـل إلى التقـدم والمدنيـة، وكـان 
ــشعوب  ــرب ال ــانوا أق ــم ك ــل، فه ــأن تفع ــة ب ــت حقيق ــة كان ــة العثماني ــرى أن الدول ي

ون تطور شعوبها ورقيها في العلوم والفنون والنظام الإسلامية من بلاد أوربا يشاهد
 أنهـم قلـدوهم في ين خاصـة الاتحـادي-وإن الذي أوقعهـم في الخطـأ . وإدارة الأعمال

طرق حكمهم، دون مراعاة الاختلافات الجوهرية بـين حـال أوربـا المـسيحية وبـلاد 
لقــوانين ولــو أنهــم درســوا الــشريعة دراســة اســتقلالية، كــما يدرســون ا«. المــسلمين

ًالوضعية لوجدوا فيها مخرجـا أوسـع وأفـضل مـن القـانون الأسـاسي الـسابق، ومـن 
 . » الخلافة الروحية وحكومة الجمعية الوطنية الحاضرة

 : إحياء الجنسية الطورانية: ٢ف

عــزم المتفرنجــون الطورانيــون الــذين غلبــوا عــلى الخلافــة العثمانيــة عــلى إحيــاء 
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التقيـد بالـشريعة الإسـلامية، مـع معارضـة الـشعب الجنسية الطورانيـة، وعـلى عـدم 
التركي المسلم لها، ولقـد كـان الاتحـاديون الأتـراك في مقدمـة الـذين جعلـوا الـسيادة 

وكان من وسائلهم بث الاعتقاد في النفوس . الطورانية العلمانية فوق سيادة الإسلام
المـدارس الرسـمية وبـث الإلحـاد في . بأن ضرر الخلافة على تركيا، أكبر مـن نفعـه لهـا

ولاســيما العــسكرية وبــدأوا في تربيــة النابتــة الجديــدة في المــدارس، وفي الجــيش عــلى 
العصبية الجنسية، ثم التدرج في محو كل ما هو إسلامي ومنه المحـاكم الـشرعية التـي 
ًسلبوها من سلطة المشيخة الإسلامية، ووضعوا قانونا للأحكام الشخصية، وحـدوا 

جون في المدارس الدينية فجعلوه لا يكفى للمحافظة على الدين من عدد الذين يتخر
رع، وأشـــاعوا إفـــساد الآداب والأخـــلاق، وأبـــاحوا للنـــساء حريـــة التـــبرج ـوالـــش

والتهتك، ورخصوا لدور البغاء أن تمارسه، وأقاموا كـل عمـل يهـدم الـدين ويمحـو 
 الـشرعية منـه، أثره، ولم يعد شيخ الإسلام يقدر على منع الحكومة من سلب المحاكم

ًولا قادرا عـلى منـع التـضييق عـلى التعلـيم الـديني، ) الحقانية(وجعلها تابعة للعدلية 
 . وإباحة الزنا للمسلمات، واقتراف الموبقات من كل راغب فيها أو طالبا لها

 يرى بعـد - على حد تعبيره -ويختم الشيخ رشيد كتابه بما يراه بعد طول الروية 
ــن ــسألة م ــر في الم ــسلطة النظ ــترك ال ــو أن ت ــة، ه ــلامية والاجتماعي ــوجهتين الإس  ال

العسكرية أمر الحكومة إلى مجلـس منتخـب مـن الـشعب، وأن يـترك أمـر الخلافـة إلى 
الشعوب الإسلامية كلها، وأن يؤلف لـه لجنـة أو جمعيـة مختلطـة مـن جميـع الـشعوب 

 يقترحه أهل الإسلامية على أن تكون حرة مركزها الآستانة، تدرس كل ما يكتبه وما
ًالعلم والرأي في المسألة، ويكون ذلك تمهيدا لعقد مؤتمر إسلامي يعقـد بعـد سـنة أو 

ويرى أن تؤلف الحكومة التركية العليا لجنة أخرى للبحـث فـيما يجـب «أكثر من سنة 
أن تكون عليه علاقتها مع الأمة العربية، ومع جميع الشعوب الإسلامية، وما يمكـن 

المدنية، والدينيـة، وأن يكـون أعـضاء / منها بمكانتها العسكرية أن تقيدها وتستفيد 
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اللجنتين أو بعض أعضائهما من أركـان مـؤتمر الخلافـة هـم الـذين يـضعون برنامجـه، 
ويقررون نظامه بعد تمحـيص مـا يجمعونـه مـن الآراء والمعلومـات في كـل مـا يتعلـق 

  .»بالمسألة

 بـه أهـل الحـل والعقـد مـن ًكتب رشيد رضا ذلك الـذي تقـدم راجيـا أن يقتنـع
الترك، فقـد كـان الأتـراك برأيـه لا يزالـون الأمـة القـادرة عـلى إقامـة الإمامـة الحقـة، 
وإصلاح ما أفسده جهلة المسلمين، ومـا بثـه الأوربيـون ودسـوه في أرض المـسلمين، 
فقــد اشــتدت حاجــة البــشر إلى إصــلاح القــرآن، وطــوبى للمجــددين المــصلحين، 

 ﴾   A  B  @ ? و﴿ ]٩٥: الواقعــة[ ﴾  ¤ £ ¢ ¡ �والعاقبــة للمتقــين ﴿ 
 .]٨٨: ص[

ولا صــلاح للأمــة . ومــع أن مــا كتبــه الــشيخ رشــيد حــق مــن الناحيــة الــشرعية
الإسلامية بدونه، إلا أنه بات من الأفكار الطوباوية إلى أن يأذن االله فيأتي قوم يحـبهم 

مـة العظمـى، واالله غالـب االله ويحبونه، قادرون على إعادة الخلافة الإسـلامية، والإما
 . على أمره

***** 
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